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  بسم االله الرحمن الرحيم

  المقدمة
ينا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ، وبعث إلينا خير رسـله               الحمد الله الذي أنعم عل    

النبي العدنان ، وأنزل علينا أفضل كتبه في القرآن ، وفضلنا على سائر الناس بلغة               
البيان ، فكان أفصح من نطق بالضاد نبينا محمد سيد الأنس والجان ، صـلى االله                

الخير إلـى يـوم     عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الفضل والإحسان ، ومن تبعهم ب          
  .العرض والميزان 

  :أما بعد 
   فإن اللغة العربية محفوظة بحفظ القرآن ؛ ولذلك هيأ االله لها رجـالاً وجنـوداً               

  .دافعوا عنها بالقلم والسنان ، وتعدها أهلها بالرعاية على مر العصور والأزمان 
 االله   عليـه مـن    –وكان من بينهم فضيلة الشيخ الشهيد الدكتور صبحي الـصالح           

للعلم وأهله ، فكانت له جهود مباركة طيبـة   الذي نذر حياته     –الرحمة والرضوان   
في خدمة اللغة العربية الغراء من خلال مؤلفاته ومحاضراته وأبحاثـه ، ومنهـا              

الذي يعد من أهم الكتب التي ألفت في ) دراسات في فقه اللغة : ( كتابه القيم المفيد    
يث ، فضلاً عن الموضوعات اللغوية المبثوثة فـي         هذا الموضوع في العصر الحد    

كتبه الأخرى وأبحاثه المنشورة في مظانها ، وإنما اقتصرت علـى هـذا الكتـاب       
  :لأمرين هما 

 أن البحث محدد بصفحات معدودة ، وهذا ممـا يـضطر الباحـث إليـه                :الأول  
  .للاختصار والاختصاص في موضوع واضح المعالم وقريب إلى العنوان 

 أن هذا البحث وموضوعه شديد القرب من تخصصي الدقيق فـي اللغـة               :الآخر
  . ا العربية الذي أتشرف بالانتساب إليه

  : وبعد أيضاً 
صـبحي الـصالح ،     : للدكتور  ) دراسات في فقه اللغة     : ( فقد اطلعت على كتاب     

لشيخ وقرأته كلمةً كلمةً ، وحرفاً حرفاً ، وعشت معه أياماً وأنا أتابع وبدقة منهج ا              
 وآرائه وأسلوبه ومناقشاته ونقده وردوده وموازناته من خلال الموضوعات اللغوية         

 ، حتى كانت عصارة ذلك الاطلاع هذه الورقات التي أرجو وآمل أن             التي تناولها 
  .الشيخ الصالح العلمية تسهم في وضع لبنة من الأهمية بمكان في بناء شخصية 

  : ختاماً 
الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لاثنين مـن أحبتـي ،          فلا يسعني إلا أن أتوجه ب     

 الأخ أحمد ابن شيخنا الدكتور عبد الرزاق السعدي على توفيره الكتـب              :أحدهما
 االلازمة لكتابة البحث وجمع المادة من مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزي           

لى استضافته لي أثنـاء      الأخ أنس ابن أستاذنا الدكتور حسام النعيمي ع        :والآخر  ،  
كتابة البحث وطباعته في بيته المبارك بولاية أيبوه الماليزية ، فجزاهما االله عنـي              

 هذا  ؛ إذ إني قد كتبت هذا البحث وطبعته أثناء زيارتي لماليزيا في صيف            كل خير   
  . م 2006 العام

على هذا  كما لا يسعني أن أغادر هذه المقدمة من دون أن أعرج بالامتنان للقائمين              
 بما يجازي طلبة علم أوفيـاء       تعالى المؤتمر والجهود المبذولة لإنجاحه فجزاهم االله     

  .لشيوخهم وأساتذتهم ، آمين 
  الباحث
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  تمهيد ونبذة مختصرة عن حياة الراحل
 ، فاسمه مقـرون بالعديـد مـن         ةًالشيخ صبحي الصالح غني عن التعريف حقيق      

أوساط الجامعات العربية والإسـلامية     المؤلفات الشهيرة ، وشخصيته متداولة في       
والمحافل العلمية والمراكز البحثية ؛ ولكن لا بد من حق القارئ علينا أن يتعـرف               

سيما مراحله الدراسية وخطواته العلمية المعرفية منذ النشأة         أكثر ولا  على صاحبنا 
  .وحتى الوفاة 

لمدنيـة فـي دار     فالشيخ المرحوم جمع منذ بداية دراسته بين العلوم الـشرعية وا          
التربية والتعليم الإسلامية في طرابلس ، ولمع نجمه وهو ابن الثانية عـشرة مـن               
عمره من خلال خطب الجمعة والمحاضرات التي كان يلقيها في مساجد طرابلس            

  .بكل جدارة وتمكن واقتدار 
ومن أجل متابعة علومه العالية سافر إلى الأزهر الشريف فحصل على الإجازة من         

عام ) الدكتوراه  (  م ، وحصل على الشهادة العالمية        1947 أصول الدين عام     كلية
في جامعة القاهرة وحـصل      م ، ثم انتسب في الوقت نفسه إلى كلية الآداب            1949

  . م 1950 في الأدب العربي بامتياز عام - أيضاً -على الإجازة 
ربـع سـنوات    ثم دخل بعد ذلك أروقة جامعة السوربون في فرنسا ، فبقي فيهـا أ             

حصل منها على دكتوراه في الآداب إثر أطروحتين بالغـة الفرنـسية ، الأولـى               
  .الإسلام وتحديات العصر : الدار الآخرة في القرآن الكريم ، والأخرى : بعنوان 

وفي أثناء تواجده في باريس أشتغل بالدعوة إلى االله فأنشأ مـع صـديقه الباحـث                
آبادي أول مركز ثقافي إسلامي هنـاك ،        لحيدر  مي الشهير محمد حميد االله ا     الإسلا

وكان خطيب الجمعة فيه ، ويعلم اللغة العربية للأفارقة المسلمين ، ومحاضر فـي              
  .الأندية الثقافية الباريسية 

 م حيث كانـت بانتظـاره منـابر         1954ثم عاد الشيخ صبحي إلى طرابلس عام        
  . والندوات المساجد والجامعات ومنتديات الفكر وقاعات المؤتمرات

ركـب  : ( ويعد الشيخ من العلماء الموسوعيين في العلوم والمعارف ، فكما يقال            
فهو متمكن في العلوم الإنسانية واللغوية كلها ، وفـي          ) كل علم وكتب في كل فن       

الدراسات الأدبية والفلسفية بصورة عامة ، فـضلاً عـن الدراسـات الإسـلامية              
  .والشرعية 

، وكتب باللغـة الفرنـسية      ب التراثية   س العديد من الكت   نه شرح وحقق ودر   إكما  
وترجم وأشرف على تعريب عدد من المؤلفات والبحوث والدراسات في شـؤون            

 ، كما كانت الموسوعات العربية والعالمية تـستكتبه فيمـا           كثيرةعديدة ومجالات   
  .يختص بأبواب الحضارة الإسلامية والفكر واللغة والأدب 

  :وأخيراً 
   إذا ما تم نقصان      فلا يطيب بهذا العيش إنسانفكل شيء

فبعد هذه الرحلة ، وذاك التألق ، وهاتيك الجهود ، وتلك الحياة ، كانت نهاية الشيخ                
) رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى      ( بأجل محتوم ، فقد أغتيل وهو آنذاك        

  . م 1986/ أكتوبر  / 7بإطلاق الرصاص عليه في بيروت في 
  .االله فقيدنا ، وأسكنه فسيح جناته ، وحشره مع الذين أنعم االله عليهم ، آمين رحم 
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  المطلب الأول
  دراسة عن الكتاب

  اسم الكتاب :  المسألة الأولى
) علم اللغة : ( ، ثم بعنوان    ) فقه اللغة   : ( ألف بعضهم في موضوعات اللغة باسم       

لدراسة العلمية للغة وهو    وكلا الاسمين يدوران حول مصطلح علمي واحد عرفته ا        
   .)1() اللسانيات : ( وهو ما يعرف عندنا باسم  ) tics linguis: ( مصطلح 

، ورأى أن تسميته أصلح وأجـدر ؛        ) فقه اللغة   : ( والشيخ الصالح اختار تسمية     
لأنها التسمية التي شاعت عند العرب حين ألفوا في مثل هذه الموضوعات ؛ ولأن              

   .)2(ه ، فما أجدر هذه الدراسات جميعها أن تسمى فقهاً كل علم لشيء فهو فق
وقد وضح الدكتور الصالح الفرق بين فقه اللغة وعلم اللغة ، ورأى أنه من العسر               
بمكان تحديد الفروق الدقيقة بينهما ؛ بسبب تـداخل مباحثهمـا قـديماً وحـديثاً ،                

التافهة التـي لا    ( ـووصف الدراسات التي حاولت التماس التفرقة بين التسميتين ب        
   .)3() وزن لها 

  بواعث تأليفه وطبعه ونشره  : المسألة الثانية
يعد الكتاب من بين الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجري ، كمـا ورد               

    .)4(ذلك في إحصائية الدكتور عفيف عبد الرحمن 
عـام  والكتاب طبع عدة مرات أولها عن مطبعة جامعة دمشق في رمضان مـن              

 م ، ثم كانت الطبعة الثانية للمكتبة        1960 هـ الموافق لشهر آذار من عام        1379
،  م ، وهكذا توالت الطبعات الواحدة بعد الأخـرى           1962الأهلية في بيروت عام     

عن دار العلم للملايـين     الصادرة  حتى يجد المتتبع نفسه بين يدي الطبعة السادسة         
هيرة طبعات الكتاب ، وقد اعتمدت في بحثي         م ، ثم تبنت هذه الدار الش       1976عام  

  . م 1983من عام ) يوليو ( هذا الطبعة العاشرة الصادرة في شهر تموز 
ويعود السبب إلى تجدد طبعات الكتاب وإعادة نشره مرات عديدة إلى أمور كثيرة             

  : أذكر منها ما يأتي 
سـلامي ،    إن هذا الكتاب قد شقّ طريقه إلى كليـات العـالمين العربـي والإ              -1

  .المنهجية ) فقه اللغة ( ومعاهده العلمية العالية في مقررات مادة 
 إشادة العلماء والدارسين بجودة تأليف الكتاب ، وأنه أفضل ما ألفّ في بابـه               -2

وموضوعه ، وقد تنادت الأصوات من بيروت ودمشق وبغداد وغيرهـا بإعـادة             
  .نشره بسبب نفاد النسخ المطبوعة 

لعلم والعلماء والأساتذة وهواة اللغة على اقتناء هذا الكتـاب ،            حرص طلاب ا   -3
 موضوعه ، وجعله مصدراً مهماً فـي        فيوضمه إلى رفوف مكتباتهم للإفادة منه       

  .الأبحاث والدراسات اللغوية 
 ثم إن الأمر أولاً وأخيراً راجع إلى مؤلفه وكاتبه ، لأن المؤلَف من المؤلِف ،                – 4

  . ومؤلفه هو أستاذ فقه اللغة على مستوى دولي والكتاب من عنوانه ،
                                                 

   .16: ج الحديثة علم اللغة بين التراث والمناه: أنظر    )1(
    .20: دراسات في فقه اللغة : أنظر    )2(
    .19: المصدر نفسه : أنظر    )3(
   .45: الجهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجري : أنظر    )4(
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  إلى أن أهل العراق لهم فضل في تأليف هذا الكتـاب ،              - هنا   –وتجدر الإشارة   
وأخص منهم بالذكر طلبة العلم الشرعي في بغداد ؛ إذ صرح بهذا الشيخ صـبحي               

لم في  الصالح بنفسه في مقدمة الطبعة الأولى لكتابه هذا ، وجاء فيها أن لطلاب الع             
 – صبحي الصالح    –بغداد أثراً في تأليف الكتاب ؛ وذلك حين ألحوا على أستاذهم            

  .  )1( بتأليف كتاب جامع في هذا الباب
وقد سألت واحداً من طلبة علم بغداد آنذاك ، ومن المعاصرين والمصاحبين للشيخ             

 ـ        ،  صبحي الصالح    ي وهو العلامة الشيخ إبراهيم منير إبراهيم المـدرس الأعظم
  فأكد لي هذا الموضوع وأشاد بجهود      ) عضو هيئة علماء المسلمين حالياً      ( العبيدي

الشيخ الصالح العلمية في كلية الشريعة ببغداد في منتصف القرن العشرين الماضي            
 في عنفوان شبابه ، وطليعة أيامه ، وزهو سنواته          – رحمه االله    –، وقد كان الشيخ     

  .في التعليم والدعوة إلى االله 
  مستوى الكتاب العلمي ومحتواه المعرفي  : المسألة الثالثة

الكتاب واحد من أنشطة الدراسات الفقهية اللغوية في العصر الحديث التـي كـان              
نشاطها ملحوظاً ، والتي امتازت بالمنهجية والروح العلمية ، وأما مؤلف الكتـاب             

   .)1(فهو رجل من رجال فقه اللغة في العصر الحديث 
أردنا هذا الكتاب ليكون مـرآة      : (( ن الكتاب كما أراد منه مؤلفه حين قال         وقد كا 

للغة العرب بوجهها الصريح دون طلاء ، وملامحها المعبرة دون اصطناع ، فلـم              
 ما أردناه ، وكان كتابنا حقاً كالمرآة ، وفي مرآة هذا الكتاب رأينا لغـة                يكذب القلم 

ي الاشتقاق ، ومزاياها في التوليـد ،        العرب مرنة مطواعاً ، لها في خصائصها ف       
وأسرارها في الصياغة ، وطرائقها في التعبير ، ما يفي بترجمة روائع الفكـر ،               
ومبتكرات العلم ، وبدائع الفن ، وما يلبي مطالب الحيـاة والأحيـاء فـي الـنفس           

    .)2()) والآفاق 
راجـع باللغـة    وقد جاء الكتاب بعد مقدمته في ثلاثة أبواب وخاتمة ، وجريدة للم           

العربية واللغات الأجنبية مرتبة على حروف المعجم ، واكتفى المؤلف بالإشارة في            
  .الهامش لمعلومات المرجع أو المصدر الذي ورد في كتابه مرة واحدة فقط 

ممـا يـسهل علـى      ) الأشخاص فقط   ( وقد تضمنت طبعة الكتاب مسرد للأعلام       
مت فهارسه الفنية الأخرى المعهودة في      الباحث الإفادة منه بكل يسر وسهولة لو ت       

  .الدراسات الحديثة 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .35) : للأنطاكي ( دراسات في فقه اللغة : أنظر    )1(
    .362: الخاتمة : دراسات في فقه اللغة : أنظر    )2(
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  المطلب الثاني
  المنهج اللغوي للكتاب

إن علم اللغة الحديث يعرف عدة مناهج هي وفق نشأتها التاريخية من القرن التاسع              
علم اللغة المقارن ، وعلم اللغة الوصفي ، وعلم اللغة التاريخي ،            : عشر إلى اليوم    

  .  )1(اً علم اللغة التقابلي الذي يعد من أهم جوانب علم اللغة التطبيقي وأخير
منهج للبحـث   : (( وقد صرح الدكتور صبحي بمنهج كتابه في فقه اللغة فقال هو            

استقرائي وصفي يعرف به موطن اللغة الأول ، وفـصيلتها وعلاقتهـا باللغـات              
وخـصائص أصـواتها ، وأبنيـة       المجاورة ، أو البعيدة الشقيقة ، أو الأجنبيـة ،           

مفرداتها وتراكيبها ، وعناصر لهجاتها ، وتطور دلالتها ، ومدى نمائهـا قـراءة              
     .)2()) وكتابة 

وهذا المنهج هو منهج القرن العشرين كله الذي عاشه المؤلف المرحوم ، والـذي              
  :طبع بطابع الوصفية المتعلق بعلوم ثلاثة وهي 

  . التاريخ -1
  . الصوت -2
  .الدلالة  -3

، فقد اطلع علـى     وقد آمن الشيخ بهذا المنهج إيماناً جعله يختاره عن علم ودراية            
مناهج القدماء والمحدثين ، ولم يتأثر بآرائهم ، وإنما ارتضى لنفسه هذه المحاولـة              

إننا آمنا بأن المنهج الصالح في دراسة فقه اللغة هـو           : (( الجادة لخدمة لغته فقال     
ي الوصفي الذي يعترف بأن اللغة ظاهرة إنسانية اجتماعيـة بهـا     المنهج الاستقرائ 

تستقصى الملامح المميزة لكل مجتمع ، فلم نحاول أن نفرض معـايير اللغـويين              
العرب المتقدمين ، ولا آراء الباحثين المعاصرين ، كما تفرض أحكام القانون ، بل              

 ونقد الوثائق وتمحيص    قمنا أو رغبنا في القيام بوظيفة اللغوي في وصف الحقائق         
النصوص والموازنة بين الآراء قديمها وحديثها ومعتدلها ومغاليها ، واستخلـصنا           
بعد ذلك أحكاماً بتأنٍ وروية ، ثم لممنا شتات هذه الأحكام فكانت ضربة قاصـمة               

   .)3()) للشعوبية 
ن من وأشار الصالح إلى أن العرب قد بدأت بهذا المنهج الوصفي الاستقرائي ، وكا        

ثمرته طريقة الاستقراء لجمع اللغة وتتبع سنن العرب في كلامهـا ؛ إلا أن هـذا                
المنهج اختل يوم أن اعتمدوا على سليقة الأعرابي والغلـو فيـه ، وأنـه الحجـة                 
والعصمة من الزلل اللغوي ، فضيقوا على أنفسهم المنافذ والمسالك في أخذ اللغـة              

سجلها الصالح على مـنهج القـدماء وبيـان         وتلقيها ، ومن هنا كانت المآخذ التي        
   :)4(خطأهم من ناحيتين هما

 جعلوا سنن العرب في كلامها ما سنته قـريش ، أو تمثلتـه فأخـضعوا                :الأولى  
  .مقاييسهم لما سمعوه من ألفاظها وتراكيبها 

  . قطعوا ما بين العربية وأخواتها السامية من صلات :الأخرى 

                                                 
   .12: علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة : أنظر    )1(
   .22 -21: دراسات في فقه اللغة    )2(
   .363: المصدر نفسه    )3(
    .29 – 28: المصدر نفسه  : أنظر   )4(
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 ـ  ولذا كان عنوان هذا الكلام ف      فقه اللغة في كتبنا العربية القديمة      ( ي كتابه موسوم ب
   .)1 ()من وصف الحقائق إلى فرض القواعد 

وأما الناحية التجديدية في منهجه هذا فتكمن في تأكيد الصالح بأن المنهج الـصالح              
هو هذا المنهج الاستقرائي الوصفي الذي يعترف بـأن اللغـة ظـاهرة إنـسانية               

    .)2(التقاليد والأزياء ومرافق العيش اجتماعية كالعادات و
وقد بنيت على هذا المنهج الكثير من القضايا اللغوية التجديدية في فكر صـبحي               

الصالح ، وهو يعيد بحث موضوعات تناولها من قبله قدماء ومعاصرون وعـرب             
أعمل رأيه فيها مرة أخرى من جديد ، وخرج لنا بما هـو             ومستشرقون ، إلا أنه     

  : المثال لا الحصر على سبيل 
   مسألة أصل اللغة ، إلهام هي أم اصطلاح ؟ :المسألة الأولى 

رأى صاحبنا أن هذا السؤال يخرج عن المنهج اللغوي الوصفي ، وجواب السؤال             
  :  )3(من وجهين هما 

لا يخلو من سذاجة ، وهو ما اصطلح عليه         ) ميتافيزيقي  (  أن يكون غيبي     :الأول  
   ) .توقيف ( بأنه 

 منطقي في تعابيره واستنتاجاته ؛ لتأثره بين اللفظ ومدلولـه ، وهـو مـا                :الآخر  
  ) .المواضعة ( اصطلح عليه بـ

ليس يعنينا أن نتقصى    : (( فالصالح لا يوافق على طرح هذا السؤال أصلاً فيقول          
أصل اللغة الغامض المجهول ، وليس علينا أن نعلل كل صوت لغوي ، أو رمـز                

جه الحكمة كيف وضع ؟ وبأي لغة ينطق ؟ بل يعنينـا أن نتـابع               دلالي أنه على و   
   .)4()) التطور اللغوي كيف حدث ؟ بعد إحصائه واستقرائه وملاحظته ومقارنته 

ووجه تجديد الصالح في هذه المسألة أنه لم يسلك ما سلكه من قبله فـي الإذعـان                 
ة ؛ وإنما اخـتص     لأحد الرأيين المتقدمين والتسليم لأحدهما في موضوع أصل اللغ        

  .بهذه النظرة اللغوية التي تتجاوز مثل هذا الخلاف العلمي 
  مشكلة الفصحى والعامية في اللغة العربية : المسألة الثانية 

 عانى الشيخ من مشكلة العامية وتداخلها مع الفصحى ومزاحمتها لها ، ورفـض             
 ، ورأى أن    ى   العربيـة الفـصح    الدعوات التي تنادي بها ، ودعا إلى وحدة اللغة        

عن دورها الحضاري ؛ إنمـا      سبب انطواء العربية الفصحى بين أهلها ، وتخلفها         
هو الخلل الكبير في عقلية أبنائها ونفسياتهم ، وفي مناهجهم وطـرائقهم ، وفـي               

   .)5(تلهيهم بالقشور عن اللباب 
نها ولا يرى بأساً في الوقت نفسه عن تيسير اللغة الفصحى التي اصطلح عليها بـأ             

خليق بنا أن ندرك أن تيسير العربية لا ينبغي أن          : (( فقال  ) العربية العالمية   : ( 
يخص به أبناؤها وحدهم ، فقد كانت هذه اللغة العالمية وما تزال مطلوبة من غير               

   .)6()) بنيها 

                                                 
    .26: المصدر السابق  :أنظر  )1(
   .32: المصدر نفسه   :أنظر  )2(
   .30: المصدر نفسه   : أنظر  )3(
   .35: المصدر نفسه  : أنظر  )4(
   .361: المصدر نفسه  : أنظر  )5(
  .356  : نفسهالمصدر  )6(
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وقد كان حريصاً على الفصحى ، وكان يراها النافذة الوحيدة التي يطل به العرب              
 رمز وحدة الأمة ما - في نظره -كله شرقاً وغرباً ، وستبقى الفصحى على العالم  

1( الجديدان وتعاقب الملوان كر(.   
  الإحصاء اللغوي  : ةثالث المسألة ال

تطرق الشهيد الصالح إلى موضوع الإحصاء الرياضي للغة ، وناقشه بين دلالتـه             
مـد الفراهيـدي    الذاتية ودلالته المكتسبة ، ولم يـبخس جهـود الخليـل بـن أح             

  .)2(في اختراعه لهذا النظام ) هـ175ت(
) 12(وقد أحصى الراحل الحروف الهجائية وتوصل إلى أنها تشكل في هذا النظام             

ه الآن العمليات الحسابية الحديثة     مليوناً من الكلمات والمواد اللغوية ، وهذا ما تقرر        
   .)3(اً ؛ ولكن المستعمل من الألفاظ لا يكاد يتجاوز ثمانين ألف

في حين لم يرض التكلف اللغوي الناتج من بعض العمليات الرياضية فيه كما هو              
الحال في الاشتقاق الكبير ؛ إذ يحتاج هذا النوع إلى التقليب ، ولكن القسمة العقلية               
لمعرفة التقاليب المحتملة لمادة ما ليست إلا لغواً أو عبثاً ، فهي أبعد المباحث عن               

 الذي لا تدرس فيه إلا الحقائق والظواهر لمعرفة ما وراءهـا مـن              منهج فقه اللغة  
   .)4(الخصائص والأسرار 

ثم كان استشهاده بواحد من المستشرقين وبيان رأيه الموافق له في هذا الموضوع             
إنها من بين أبحاث علم اللـسان كافـة ، وأدقهـا            : ((  وقوله   Meilletوهو مييه   

    .)5()) ا عبث الهواة وأقلها يقيناً ، ومن ثم كثر فيه
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

                                                 
  .361 :  السابقالمصدر :أنظر  )1(
إن نظام تقليب نظام رياضي دقيق ، يحصر التقلبات المتولدة بشكل محدد مضبوط ، فالثنائي يولد مادتين                   )2(

اعي فتكون عندك منه أربع وعشرون مادة ، والخماسي من مئـة            ، والثلاثي يولد ست مواد ، أما الرب       
  . وعشرين مادة ، وهكذا 

   .168: دراسات في فقه اللغة : أنظر   )3(
  .207: المصدر نفسه  : أنظر   )4(
   .108: منهج البحث في اللغة   )5(
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  المطلب الثالث
  موقفه من علماء اللغة وآرائهم

  موقفه من القدماء : المسألة الأولى 
  موافقته لهم : أولاً 

رضي الشيخ صبحي كثيراً من النتائج العلمية الباهرة التي انتهى إليهـا عبـاقرة              
  .اء اللغوية سلف اللغة العربية ، وسلك سبيلهم في أغلب الآر

إن دراسـة   : ((  فمن ذلك إشادته بجهود القدامى لاسيما في مجال الصوتيات فقال         
علمائنا للأصوات العربية لا يضاهيها في العمـق والدقـة والاستقـصاء جميـع              

   .)1()) الدراسات التي يقوم بها اللغويون الآن فيما يسمونه بعلم الأصوات اللغوية 
لمح علماؤنا القيمـة    : (( لبيانية للحرف العربي فيقول     وكذا دراساتهم عن القيمة ا    

التعبيرية الموحية في الحرف العربي؛ إذ لم يعنهم من كل حرف أنـه صـوت ،                
 هنا  – ، وهو يشير     )2()) أنه معبر عن غرض      وإنما عناهم من صوت هذا الحرف     

 الشهير للغة الذي قال عنهـا       )هـ392ت (بن جني عثمان   بوضوح إلى تعريف     –
   .)3()) أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم : (( ها بأن

ومن موافقة الصالح للقدماء ولو بعضهم ما نراه في الاختلاف اللغوي في مـسألة              
الكلم أهو أصل أم مشتق ؟ فقد ذهبت طائفة من القدامى إلى أن الكلم كله أصـل ،                  

لح وذهبت طائفة من المتأخرين إلى أن الكلم كله مـشتق ، وقـد وصـف الـصا                
  .)4(الطائفتين بالغلو

وقد اعتمد على رأي علمي وجده جديراً بالانتصار له ، وهـو مـا ذهـب إليـه                  
منهم الأصمعي وقطرب وأبو الحسن الأخفش وأبو نصر         )5(المؤلفون في الاشتقاق    

الباهلي والمفضل بن سلمة والمبرد وابن دريد والزجاج وابن الـسراج والرمـاني             
ذين ذهبوا إلى أن بعض الكلم مشتق ، وبعـضه غيـر            ال،  والنحاس وابن خالويه    

   .)6(مشتق 
للقدامى ما هو بين وواضح من عنوان كتابه الذي سـاير           كما إن أوضح موافقة له      

قدماء واصطلاحاتهم على مثل هذه المباحث ، فكان معجباً بخـصائص ابـن             فيه ال 
 ـ        ) هـ392ت(جني   ؛ ) اللغة  فقه  (، ورأى أنه أجدر الكتب التي يمكن أن تسمى ب

   .)7(ولكن مؤلفه قد ضن عليه بهذا الاسم 
فـإن  ) هـ429ت(وأما كتاب فقه اللغة للثعالبي أبي منصور عبد الملك بن محمد            

اسم كتابه كالثوب الفضفاض عليه ؛ لأنه لم يضمنه إلا بعض المباحث القليلة التي              
   .)8(يمكن أن تتعلق بهذا العلم 

                                                 
   .276: دراسات في فقه اللغة   )1(
   .142: المصدر نفسه   )2(
   .33 / 1: الخصائص   )3(
   .175: دراسات في فقه اللغة  : أنظر  )4(
   .348 / 1: المزهر : أنظر   )5(
   .175: دراسات في فقه اللغة  : أنظر  )6(
   .23: المصدر نفسه :  أنظر  )7(
   .24: المصدر نفسه :  أنظر  )8(
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المزهر في علوم   : بفقه اللغة هو الكتاب العظيم      ورأى أن ألصق المؤلفات القديمة      
   .)1() هـ911ت(اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي 

  نقده لهم : ثانياً 
لم يفترض الصالح العصمة للقدامى حتى يبرأ سـاحتهم العلميـة مـن الهفـوات               

علمياً ، ووضعهم على منـصة الاحتكـام        والزلات التي وقعوا بها ، وإنما ناقشهم        
، وهذه جرأة تسجل له في مقدرته على ولوج بحر اللغـويين القـدامى ،               هجي  المن

والنزول معهم على حلبة النقاش ، فهذه من تجديداته اللغوية التي لم يفكر فيها كثير           
  .من علماء عصره يوماً ما 

فمن ذلك حين أنكر بعض المتقدمين حقيقة الترادف في اللغة العربية ، وعدوه من              
التوكيد والتباين بين اسم الذات واسم الصفة ، كما هـو حـال إمـام               باب التتابع و  

 ـ129ت( أحمد بن يحيى أبو العباس  الكوفيين في النحو ثعلب   الـذي سـمى   ) هـ
 ـ ، ) هـ377ت(، وتابعه جملة من اللغويين كالفارسي       ) المتباينات  ( المترادفات ب

  .رهم وغي) هـ400ت(، وأبي هلال العسكري ) هـ396ت(وأحمد ابن فارس 
ولكن الصالح انتقد هذا المذهب ، ورد آراء مثل هؤلاء العلماء الأعلام في مجـال               
اللغة وعلومها ؛ لأن في إنكارهم معنى أخطر بكثير مما يتصوره أي باحث ، فلا               

   .)2(سبيل معه عندئذ إلى القول بانفراد العربية بكثرة المفردات وسعة التعبير 
أنه من سنن العـرب فـي       : من وجوه عدة أهمها     وكان دفاع الشيخ عن الترادف      

كلامهم ، وأن الترادف هو روح لمطالب الحياة والأحياء في مـستجداتهم وكثـرة              
   .)3(استعمالهم ، ثم الإقرار بوجود الترادف في القرآن الكريم 

 في التقسيمات للاشتقاق بالصغير والكبير والأكبر والكبار        إغراقهم  ومن نقده كذلك    
 إن كل تكلف ارتكبه اللغويون في باب الاشتقاق بقسميه السابقين الأصغر            : ((فقال  

والكبير لا يعد شيئاً إذا قيس بما اضطروا إلى ارتكابه لدى كل خطوة فيما سـموه                
 فضل الصالح رأي    – هذه   – ، وفي مسألة الاشتقاق الأكبر       )4()) بالاشتقاق الأكبر   

والمحدثون لهم في هذا الاشـتقاق       (( :المحدثين على المتقدمين بكل صراحة فقال       
الأكبر رأي جريء فيردون في ضوئه أكثر صور الإبدال إلى ضرب من التطور             
الصوتي الذي يدخل أحياناً في اختلاف اللهجات ، ورأي المحدثين علـى جرأتـه              
أسلم اتجاهاً ، وأصح نتيجة من رأي تلك الطائفة من المتقدمين الذين ذهبـوا إلـى                

ن الإبدال كأنه سنة أو عادة ، وكأن النطقين المختلفـين متـساويان             إكثار العرب م  
   .)5()) يوضع أحدهما مكان الآخر 

في أن هناك من    في النص المتقدم ذكره إشارة دقيقة       ) طائفة  ( وفي اختياره للفظة    
المتقدمين رد بعض صور الإبدال إلى اختلاف اللهجات ومنهم أبو الحسن علي بن             

، والبطليوسي عبد االله بن محمـد بـن         ) هـ215ت(حازم اللحياني الإمام اللغوي     
  ) .هـ521ت(السيد أبو محمد من كبار علماء اللغة 

                                                 
   .25: المصدر السابق  : أنظر  )1(
   .295: المصدر نفسه : أنظر   )2(
   . 299 ، 293: المصدر نفسه : أنظر   )3(
   .210: المصدر نفسه   )4(
   .213: المصدر نفسه   )5(
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  موقفه من المحدثين: المسألة الثانية 
  هم موافقته ل: أولاً 

بعـض ظـواهر    : (  في كتابـه     wensinckأعجب الدكتور الصالح برأي فنسك      
 some aspects of gender in semi to) ( الجـنس فـي اللغـات الـسامية     

languages (             حيث ينفي هذا الباحث أن تكون علامات التأنيث كالتـاء والألـف
ثر من علامـات    الممدودة والمقصورة أمارات دقيقة على التأنيث ، وأنها ليست أك         

 ـللمبالغة تفيد الت   ، ولـم   ) علامة ، وقتلى ، وجرحى ، وشهداء ، وعلماء          ( كثير ك
يستبعد الصالح هذا الرأي لأنه قارنه بما تستسيغه العربية الفصحى من صيغ تفيد             

 ـ       المرآة الحامل ، والمرضع ، والعاقر      ( التأنيث رغم فقدانها كل أمارة دالة عليه ك
    ،)1() ، والطالق 

وحين الحديث عن الثنائية التاريخية والثنائية المعجمية في اللغة العربية ذكر مـا             
فممن قال بها ولم يحد عنها قيـد        : (( آنستاس ماري الكرملي بقوله     تنبه له الأب    

شعره الأصبهاني صاحب كتاب غريب القرآن ، فإنه بنى معجمه علـى اعتبـار              
 وهذه في الحقيقة قـد      )2())  حرفه الأخير    المضاعف هجاء واحداً ، ولم يبالِ تكرار      

تنبه إليه ابن فارس من قبل فطريقته المعجمية الشهيرة الذي حاول فيها أن يعـالج               
مفردات المادة الواحدة تحت أصل أو أصلين ، كما أنه جمع ما زاد على الثلاثـة                
من كل مادة تحت أبواب معينة ، ومن إعجابه بالكرملي ما جاء في موضوع صيغ               

ويا ليت المحدثون احتذوا في تجديدهم خطـوات الأب         : (( لعربية وأوزانها فقال    ا
آنستاس ماري الكرملي الذي لم يأل جهداً في إحيـاء الأوزان القديمـة ، وإحيـاء                

   .)3()) مدلولاتها ، فتوسع في كتب الصرف ، ونصح بالرجوع إليها فهو أسلم 
ي الدومنكي في أن المـضاعف      ورأى الدكتور الطرافة فيما لاحظه الأب مرمرج      

العربي الذي يقال إنه مركب من ثلاثة أحرف أصلية لا تجد مقابله في الـسريانية               
حـم ،   = حـم   : مص ، وبحذاء    = مص  : إلا بحرفين اثنين لا أكثر ، مثلاً مقابل         

مس ، وهكذا كل المضاعفات التي هي بالحقيقة ثنائيات ، والثنـائي            = مس  وبإزاء  
   .)4(ل الساميات متصفاً بمعنى حقيق وتام وارد في ك

  
  نقده لهم : ثانياً 

اعتمد الشيخ في نقد المحدثين أكثر من طريقـة ، ولـم يفـرق بـين مستـشرق                  
 على حد سواء فـي ميـدان        عندهومستعرب ، أو مشهور أو مغمور ؛ وإنما الكل          

  .البحث العلمي  
 سمى الاشتقاق الأصـغر     فقد عاب مثلاً على الدكتور علي عبد الواحد وافي حين         

بالاشتقاق العام ، فلم ير في التسمية الحديثة ما يجعله يستبدل بها التسمية القديمة ،               
ن الاشتقاقين الكبير   عفإن وصف هذا الضرب من الاشتقاق كافٍ في رأيه لتمييزه           

    .)5(والأكبر
                                                 

   .87 – 86: المصدر السابق : أنظر   )1(
   .2: نشوء العربية ونموها   )2(
  .114-113: نشوء العربية ونموها  : - أيضاً – ، وانظر 343: دراسات في فقه اللغة  : أنظر  )3(
   .155- 154: في فقه اللغة دراسات  : أنظر  )4(
   .176 :  نفسهالمصدر: أنظر   )5(
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نمـا  ن دلّ على شيء فإ    إ رد مستشرق آخر عليه ، وهذا         خلال ونقد مستشرقاً من  
يدل على سعة اطلاعه على البحوث والدراسات الحديثة المتصلة باللغة العربيـة ،             

 إلى أن القرآن نزل أول الأمر بلهجة مكة         K.Vollersفقد زعم المستشرق فولرز     
المجردة من ظاهرة الإعراب ، ثم نقحه العلماء على مـا ارتـضوه مـن قواعـد         

     .)1(ومقاييس 
مستشرقين لم يستسيغوا هذا الرأي العقيم ، فلقد قـيض          وكبار ال : (( ثم قال الشيخ    

االله لكتابه مستشرقاً آخر أشهر من فولرز ، وأكثر منه تحقيقاً وتدقيقاً هو نولدكـه               
Noldeke               ًكفانا مؤنة الرد على هذا الرأي الصبياني ، وسفهه وفنده ونقـده نقـدا 

     .)2()) علمياً موضوعياً ، وأقام فيه الحجة 
ولك أن تقدر جـسامة  : ((  فقال Brockelmanلة نقد على بروكلمان   وقد شن حم  

الخطأ الذي وقع فيه بروكلمان حين أطلق القول بأن اللغات الـسامية تخلـو مـن                
الصياغة التركيبية ، شاملاً بحكمه هذا حتى العربية التي لا يرتاب باحث محقـق              

   .)3()) في شدة تعويلها على البناء والإعراب 
دته منتقداً حين تناول آراء جرجي زيدان للمناقشة في قـضية صـيغ             وأشد ما وج  

ولتجـدن  : (( في قوله   العربية وأوزانها ، فلقد كان نقده لاذعاً إذ جاء نص كلامه            
هذا الاستقراء أنقص ما يكون فيما كتبه جرجي زيدان في الفلسفة اللغويـة حـول               

 بأن هذا رجل يخوض فيما لا       الأوزان المهملة التي اندثرت وأميتت ، ونزداد يقيناً       
يعلم ، ويتطفل على ميدان اللغة وليس من أهليه ، حـين نجـده يـرطن رطانـة                  
الأعجمي وهو يؤكد الأثر العبري في العربية من نحو ، وإهمـال بعـض أبنيـة                

إن هذا الحكم المتسرع لو صدر عـن رجـل مخـتص            ... العربية من نحو آخر     
فكيف به وهو أثر عجول من باحث يتكلم        بالموضوع لأنبأ عن شيء من الجهل ،        

   .)4()) في كل شيء ولا يصيب الحقيقة في شيء ؟ 
وأخيراً فقد أحال الكثير من التخلف اللغوي المعاصر إلى الباحثين المحدثين أنفسهم            

فما يك من عيب فهـو      : (( ولاسيما العرب منهم ، وهذه وجهة نقدية عامة ، فقال           
لغة العربية ، وما تقع عليه العين من تخلـف فـي أي    في الباحثين العرب لا في ال     

    .)5()) ميدان من الميادين فمصدره الوحيد قلة اهتمامنا بتطوير فكرنا العلمي 
  
  
  
  

  
  

  
                                                 

   .112 : السابقالمصدر : أنظر   )1(
   .122: المصدر نفسه   )2(
   .329: المصدر نفسه   )3(
    .343 – 342: المصدر نفسه   )4(
   .351: المصدر نفسه   )5(
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  المطلب الرابع 
  وسطيته واعتداله في اللغة 

سلك الشيخ صبحي في بعض مباحثه اللغوية منهج الوسطية والاعتدال الذي هـو             
  :  الآتية ل وقد اتضح لنا هذا المنهج من خلال المسائضد الغلو والتشدد ،

   لمظاهر التشدد والغلو في اللغة إنكاره: المسألة الأولى 
أنكر الشيخ الصالح غلو بعضهم في التشدد في الاشتقاق من الأعجمي ؛ إذ جعلـوا        

   .)1(مثل هذا الأخذ بمنزلة من ادعى أن الطير ولد الحوت ، إلا أنهم عكسوا الآية 
ما أنه أنكر تحريم اللغويين في أمر الاشتقاق من الأسماء الأعجمية ، ولم ير أي               ك

   .)2(مستند علمي يقوم عليه 
كما أنه لم يستسغ التعقيدات التي طرأت على اللغة العربية وأثقلتها جراء إدخـال              

إن منهج فقه اللغة فـي      : (( الفلسفة والمنطق وعلومهما في المباحث اللغوية فقال        
حث مستقل كل الاستقلال عن مناهج العلوم الأخرى ، فيجب إقـصاء التفكيـر              الب

   .)3()) الفلسفي عنه 
  إتباعه لمن سبقه من القدامى في هذا المنهج : المسألة الثانية 

  :في مسألة الاشتراك اللفظي اختلف فيه العلماء إلى طائفتين 
ي شواهد عربية لا سبيل      توسعت في إيراد الأمثلة على المشترك اللفظي ف        :الأولى  

  .إلى الشك فيها ، ورواد هذه الطائفة الأصمعي والخليل وسيبويه وأبو عبيدة 
 لم تر في تلك الأمثلة والشواهد إلا مصادفات محـضة تنوسـيت فيهـا               :الأخرى  

خطوات التطور المعنوي عن طريق المجاز والكناية ، وفي طليعة هؤلاء المنكرين            
 هو ابن درستويه عبد     – كما وصفهم الصالح     –) ي إنكاره   المسرفين ف ( للاشتراك  

  .في كتابه شرح الفصيح ) هـ347ت(االله بن جعفر 
وقد ذهب الصالح إلى ما ذهب إليه أبو علي الفارسي في نظرته المعتدلة التـي لا                
يغالي فيها في إنكار المشترك مغالاة ابن درستويه ، ولا يبالغ في جميع صـوره               

   .)4(ول مبالغة الفريق الأ
  إتباعه للمحدثين في هذا المنهج : المسألة الثالثة 

  :النحت أو الاشتقاق الكبار انقسم العلماء فيه على فريقين في مسألة 
  . من يميل إلى جواز النحت والنقل اللفظي الكامل للمصطلحات :الأول 
  يرى أن لغتنا ليست من اللغات التي تقبل النحت على وجه لغـات أهـل               :الآخر  

الغرب ، والمنحوتات عندنا عشرات ، أما عنهم فمئات بـل ألـوف ؛ لأن تقـديم                 
المضاف إليه على المضاف معروف عندهم فساغ لهم النحت ، أما عندنا فاللغـة              

  .تأباه وتتبرأ منه 
وقد رأى الشيخ صبحي أن كلتا الطائفتين مغالية فيما ذهبت إليه ؛ فإن لكـل لغـة                 

قاق والتوسع في التعبير ، وما من ريب في إن القـول            طبيعتها وأساليبها في الاشت   
 ابن فارس من التكلف في      – أيضاً   –بالنحت إطلاقاً يفسد أمر هذه اللغة ، ولم يبرأ          

                                                 
   .  180:  المصدر السابق  :أنظر  )1(
  .184: ه المصدر نفس: أنظر  )2(
   .21:  المصدر نفسه )3(
   .303: المصدر نفسه : أنظر  )4(
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بعض ما ادعى فيه النحت ، ومع أن أكثر المحدثين يميلون إلى الوقوف من النحت               
ليه ، فلم يجدوا بأساً     ، ولا يسمحون به إلا حين تدعو الحاجة الملحة إ         موقفاً معتدلاً   

دار العلوم ، وأشاد في الوقت نفسه بقرار مجمع         : نسبة إلى   ) درعمي  : ( أن يقال   
 ـ      حين وافق السادة الأعضاء فيـه      ) الحكيم  ( اللغة العربية في القاهرة ، ووصفه ب

   .)1( م على جواز النحت عندما تلجئ إليه الضرورة 1948سنة 
  طي في التوفيق بين الآراء اللغوية منهجه الوس: المسألة الرابعة 

  :في مسألة وقوع المعرب في القرآن الكريم اختلف العلماء في ذلك إلى مذهبين 
 أثبت أن في القرآن الكريم من الرومية والفارسية والهنديـة والـسريانية             :الأول  

والحبشية والنبطية والعبرية حتى التركية ، فقد ورد في القرآن كثر من معربـات              
  ) .في القرآن من كل لسان : ( اهلية حتى قال ابن جرير الج

 شدد النكير على القائلين بوقوع المعرب في القرآن الكريم ، حتى قال أبو              :الآخر  
  ) .من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول : ( عبيدة 

 أما الشيخ الصالح فقد جعل رأيه في التوفيق بين المذهبين ، ومحاولة الجمع بـين              
القولين ، وإعمال الرأيين من دون إهمال أحدهما فنقل أولاً نصين قد اتخـذا مـن                

فلنفهم من ذلك منع وقوعه إن بقـي        : (( الوسيطة والاعتدال منهجاً وطريقاً فقال      
على حاله من العجمة ، فأما إذا نُزل على أحكام العربيـة وحـول إليهـا وطبـع                  

 عبيد القاسم بن سلام بعـد أن حكـى          بميسمها فلا ضير أن نرى فيه ما رأى أبو        
 والـصواب   [: القول بالوقوع عن الفقهاء ، والقول بالمنع عن أهل العربية إذ قال             

عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً ، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجميـة    
كما قال الفقهاء ؛ لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها ، وحولتها عن ألفاظ العجـم      

ى ألفاظها فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت الحروف بكلام العرب ،              إل
 ، وليس )2(  ]فمن قال إنها عربية فهو صادق ، ومن قال إنها أعجمية فهو صادق 

 أن هذه الحـروف      )3( في العبارة الأخيرة تناقض ، فالمراد منها كما فهم الجواليقي         
ه العرب بألسنتها فعربته فصار عربيـاً       بغير لسان العرب في الأصل ، ثم لفظت ب        

   .)4()) بتعريبها إياه ، فهي عربية في هذه الحال أعجمية الأصل 
وأشار الصالح إلى جوهر هذا الخلاف وهذه المشكلة اللغوية ، وبين الـسبب فـي               
طرفي النقيض فيها ، وأحال الأمر على اللغويين العرب حين ألفـوا الكتـب فـي            

يحسنوا دائماً التمييز بين المعرب والأجنبي ، فكثيراً ما نفوا          المعرب والدخيل ولم    
أعجمية لفظ لأن القرآن نزل به ، وليس في القرآن عندهم دخيـل ، وكثيـراً مـا                  

   .)5(زعموا عجمة لفظ من غير أن يقيموا عليها الدليل 
  

  
  

                                                 
  .273: المصدر السابق : أنظر   )1(
   . 29:  ، الصاحبي 269 / 1: المزهر   )2(
   .5: المعرب : أنظر   )3(
   .318: دراسات في فقه اللغة : أنظر   )4(
  .المصدر نفسه : أنظر   )5(
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  المطلب الخامس 
  آراؤه في قضايا اللغة المعاصرة 

ات العصرية المتعلقة باللغة وعلومها ، فتناولهـا        لم يغفل الشيخ صبحي الموضوع    
بالشرح والإيضاح والاقتراح والتصويب والتطـوير والتجديـد ، وهـذه بعـض             

  .المستجدات الحديثة للغة التي كانت للصالح فيها وقفات 
  المصطلحات الحديثة : المسألة الأولى 

تنا الحية الذاتيـة    لا يخفى على الدارسين من أثر في الكشوف العلمية ، ومقدرة لغ           
  .على التعبير الفني الدقيق لمستجدات الحياة والأحياء 

ورأى الصالح أن لمصطلحاتنا الحديثة لا بد لها من نهوض هيئات وأفراد بأعبـاء              
التعريب حتى تنمي لغتنا بألفاظ العلوم التي تتكاثر يوماً بعد يوم ، ويميل العلمـاء               

   .)1(لها  الدقيق ) الفني ( فيها إلى التعبير 
وقد اشترط الدكتور الصالح شروطاً للتعريب تتناسب ووضـع اللغـة المنهجـي             

   : )2(والفكري والتاريخي وهي  
 ألا نلجأ إلى التعريب إلا عند الضرورة انسجاماً مع القرار الحكيم الذي اتخذه              -1

  .مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
  .لأعجمي  اختيار اللفظ الأنسب لأداء مدلول اللفظ ا-2
3-                  الكف عن استعمال اللفظ المعرب إذا كان له اسم فـي لغـة العـرب إحيـاء 

  .للفصحى وقتلاً للدخيل 
 أن نحاول أن ننزل اللفظ المعرب على أوزان العربية ؛ حتى يكون عربيـاً أو                -4

رسـها المتناسـق ، وإيقاعهـا       بمنزلته ، فإن للكلمة العربية نسيجها المحكم ، وج        
  .المعبر

 مانع من النحت إذا اضطررنا إليه في تعريب المصطلحات العلمية والفنية ،              لا -5
 ـ    لأن أساليب الاشتقاق الشائعة تغني عنـه       ) القصوى  ( ونود أن نقيد الضرورة ب

  .غالباً 
وإننا على يقين من أن نقلة العلوم الحديثة في هذا العصر إذا وضـعوا     : (( ثم قال   

 خدموا لغتهم أخلص خدمة ، وعبـروا عـن          ما ذكرناه من الشروط نصب أعينهم     
خصائصها أصدق تعبير ، فما هي باللغة الجامدة الميتة ؛ بل هي اللغـة المرنـة                

   .)3()) المطواع التي كتب االله لها النماء والبقاء والخلود 
  واقع العربية في العصر الحديث : المسألة الثانية 

ون اللغة العربيـة بـالعقم ،        باحثين عرب وأعاجم يرم    د  من المؤسف جداً أن نج    
ويصمونها بالتخلف عن مجاراة الحضارة في عصر العلم والنور ، وقد يحكمـون             

  .عليها بالموت الذي لا حياة بعده 
 ـ     ديها لغة الـضاد ؛ ولكنـه       حفي ت ) الكبرى  ( هذه التهمة وصفها الشيخ صبحي ب

 ؛ لأن واقـع  بما لم ينقص من الحقائق الموجودة فيهـا شـيئاً  دافع عن هذه التهمة    
العربية المعاصرة معهود فيه الضعف ، ومشهود فيه الوهن ، فبين في موطن آخر              

                                                 
   .321 : المصدر السابق: أنظر   )1(
   .323 – 321: المصدر نفسه : أنظر   )2(
   .327: المصدر نفسه   )3(
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ل في تخلفها يعود على أبنائها ولاسيما الباحثين العرب ، وليس في أصـل              لأن الخ 
اللغة وطبيعتها ، ومع ذلك فنراه يحدد نقاط الضعف ، والأسباب المفضية إلـى أن               

   : )1(ا بالآتي  تنتقد ويساء إليها ، فحدده
 بطء حركة التعريب في العالم العربي رغـم حاجتنـا الملحـة إلـى وضـع                 -1

  .المصطلحات العلمية والفنية 
  . اختلاف المصطلحات التي تم وضعها وتعريبها -2
  . افتقارنا إلى مراجع علمية عربية كافية في مختلف العلوم للتدريس الجامعي -3
  . القواعد والكتابة  صعوبة اللغة العربية من حيث-4
  . منافسة بعض اللغات الإقليمية الدارجة للعربية الفصحى -5

 ما تيسر للغة من قبل في نقل الكثير مـن علـوم             – في هذا الموطن     –ثم استذكر   
   . )2(الفلسفة والمنطق والطب والفلك والرياضيات والطبيعة  
 ، ولم تفته جهود     )3(عربي    وأشاد بجهود المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم ال        

المجامع العربية في القاهرة ودمشق وبغداد ومساهماتهم التجديدية فـي قـراراتهم            
   .)4(الحكيمة لجعل اللغة أداة حية  في أيدي صنّاع التاريخ وبناة الحياة  

  آفاق تطوير اللغة العربية المعاصرة : المسألة الثالثة 
 رهن بمدى إسهامها في الواقـع       –لغة كانت    أي   –من المعروف أن انتشار اللغة      

الحضاري ، ولئن ثبت في ماضينا المجيد أن لغتنا كانت لغة حضارة مرت بتجربة              
 أنها  – نحن اليوم    –ضخمة أبرزت طواعيتها للاكتشاف والتوليد ، فعلينا أن نثبت          

ما تبرح تمر بالتجارب الضخام ؛ بل بتجارب أضخم مما سلف ، وإنهـا تواكـب                
      .)5( الحضاري ، وما تنفك قادرة على اختراع التعابير الحية لجميع الفنون  نماءها

وقد جاء في كتاب الشيخ بعض المقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير آفاق             
   :)6(اللغة العربية وتطلعاتها الريادية العالمية وهي على ما يأتي  

 نقل ما يوضع مـن دروس   تكوين لجنة جامعية من هيئة التدريس تشرف على       -1
إلى العربية السهلة الميسرة ، ودعوة الجامعات العربية إلى الإسهام فـي وضـع              

  .المصطلح العلمي الأدق 
 اقتراح الاقتصار على التعريب الحرفي لجميع المصطلحات ، وهذا المقتـرح            -2

  .يوسع شقة  الخلاف القائم في المصطلحات 
لمي موحد ، وعقـد مـؤتمرات علميـة          السعي لإيجاد مجمع عربي لغوي وع      -3

بالتعاون مع المكتب الدائم لتنسيق التعريب ، ابتغاء الوصول إلى الوحدة الثقافيـة             
  .العربية ، وتوحيد المناهج والكتب الدراسية 

 تشجيع التعريب لمختلف المصادر العلمية الجامعية التي يقع عليهـا اختيـار             -4
  .اختصاصه وخبرته أكابر علمائنا وباحثينا كل في ميدان 

                                                 
   .349: المصدر السابق : أنظر   )1(
   .356: المصدر نفسه : أنظر   )2(
  .مكتب تابع لجامعة الدول العربية ، ومركزه الرباط في المغرب الأقصى   )3(
   .346: دراسات في فقه اللغة : أنظر   )4(
   .351:  المصدر نفسه :أنظر   )5(
    .358 -352: المصدر نفسه : أنظر   )6(
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  . إسهام الدول العربية عن طريق جامعاتها بتمويل مثل هذه المشاريع العلمية -5
 إصدار معجمين عربيين ، أحدهما لغوي ، والآخر علمي ، تعـدهما الهيئـات         -6

  .العلمية واللغوية في الوطن العربي 
   .عتها عقد مؤتمر لغوي عام لتبسيط قواعد اللغة ، وتيسير كتابتها وطبا-7
 دعوة الحكومات العربية  وجامعة الدول العربية إلى فتح مراكز ثقافية ومعاهد             -8

سيما في الأقطار الإسـلامية     العرب في مختلف بلدان العالم ولا     لتعليم العربية لغير    
غير العربية ، ولا بد من الزاوية التربوية المحضة من العناية بإعداد المتخصصين       

ة لغير الناطقين بها ، وتأليف الكتب الميسرة ووضـوح مـا            في تعليم اللغة العربي   
  . يصلح لهذا التعليم من الأفلام المصورة والأشرطة المسجلة 

هذه المقترحات كانت انطلاقة لبوادر كثيرة علـى المـستوى العـالمي العربـي              
والإسلامي ، فالذي يتابع هذه النقاط وبدقة يجد تطبيقاتها قد تيسرت وتوافرت فـي              

  .د من البلدان ، وهذه جهود تجديدية في يومها لفكر صبحي الصالح اللغوي العدي
لا شك أن فضل السبق في تنفيذها يعود إلى من سنّها ونادى بها ، وهذا من ثقب                 و

يشته لواقع الأمة وتطلعاتها ، وحرصه على تألق أمته بلغتها          ابصره اللغوي ، ومع   
 وإيمانه بهذه القضية ؛ فلذا لا نشك        وكانت مقترحاته نابعة عن إخلاصه     المباركة ، 

في أن الأجر والثواب من تطبيقها وتنفيذها وتحقيقها سيصل إليه جزء منه بفـضل              
من االله ورحمة ورضوان ، ولعل مثل هذه الأعمال الخالدة هي مما يجـرى فيهـا                
خيرها للعبد وهو في قبره ، لأنها من العلم الذي ينتفع به إن شاء االله تعالى ، كما                  

 :وتعالى   لا ينقطع خيرها ، ولا يتوقف نفعها كما قال سبحانه         الآثار التي    نها من إ
)) ا نحن نحيِي الْموتى ونكْتب ما قَدَّموا وآَثَارهم وكُلَّ شيءٍ أحصيناه فِي إِمـامٍ مـبِينٍ                 ـإِنَّ(( 

  .)12يس سورة (
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  المصادر والمراجع

  
عفيف عبد الرحمن   . جهود اللغوية خلال القرن الرابع عشر الهجري ، د          ال .1

  . م 1983 - هـ1403 ، 2/ ، دار العلوم للطباعة والنشر ، ط 
محمـد  : ، تحقيـق    ) هـ392ت(الخصائص ، لأبي الفتح عثمان بن جني         .2

  . م 1990علي النجار ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
صبحي الصالح ، دار العلم للملايين ، بيروت        .  ، د    دراسات في فقه اللغة    .3

  . م 1983، ) يوليو (  ، تموز 10/ ، ط 
دراسات في فقه اللغة ، محمد الأنطاكي ، دار الشرق العربي ، بيـروت ،                .4

  .  م 1969 - هـ1389
الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ، لأحمد ابن فـارس بـن                .5

السيد أحمد صقر ، الهيئة العامـة لقـصور   : ، تحقيق   ) هـ395ت(زكريا  
  .  م 2003،  ) 99( الثقافة ، سلسلة الذخائر ، 

محمود فهمي حجـازي ، دار      . لغة بين التراث والمناهج الحديثة ، د        العلم   .6
  . ت . غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، ب 

، ) هـ911ت(المزهر في علوم العربية وأنواعها ، لجلال الدين السيوطي           .7
  . ت .  ، ب 3/ر إحياء الكتب العربية ، طدا

المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ، لأبي منصور الجواليقي            .8
  .  م 1966أحمد محمد شاكر ، طهران ، : ، تحقيق ) هـ540ت(

، للأستاذ مييه ، نقله     ) القسم المتعلق باللغة    ( الأدب واللغة   منهج البحث في     .9
  . م 1946ور ، بيروت ، دار العلم للملايين ، محمد مند. د: إلى العربية 

واكتمالها ، للأب آنستاس مـاري الكرملـي ،         نشوء عربية ونموها     .10
  . م 1948القاهرة ، 
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